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تسرف القرآن الكريم و كد نانفا 


ه ثرو مو 


٠ ََ 0‏ مم 9ه وير مه 4 
٠‏ هت ”> بن 0 م » 
إن الْحَمد لله ححمّده و 
0-7 


| ْ 0 
الله من شرُورٍ أنفْسنًا وَمن 20 


َه قلا مُضاكء لَهُ وَمَنْ ؛ ثلاه فلا هادي 
له 


٠١ ١6ه‎ 
0 3 
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شْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ 1 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولَة ؛ يله , (<٠‏ أيه 


لين آمَنُوا انَّقَوا اللَّهَ حَقّ ثقاته ولا عُودُتَ 
ونث مُسْلِمُونك. (سورة آل عمران: آية ؟١١).‏ 


جاه الترنن 
0 أيَهَا الْنَامنْ اثقوا 3 الذي خَلقجم منْ 
َفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا دوجا وَبَثَِنهُمَا | 
رجالا كيرا وَنْسَاءِ وَاتَقُوا الله لكي َيسَاءلُونَ بها 


7 3 


وَالْدَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ ليم رقببا» و لي 3 


*(ن أيه اين آمثوا انوا لله وَفُولوا قولا 
سَدِيداًء بُصلخ لحم أعْمَالكم ويَغْفِرَ لكم 
ذنُوبكم وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ فَوْزا 
( عَظيماًيك, (سورة الأحزاب: آيتا .٠/ا‏ - الا ) . 
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أما إبعد : 
في رمضان يقبل كثير من الناس م كتاب الله تعالى: 
قراءة. وحفظا. وأحيانا تفسيرا وقدبرا؛ وما ذاك إل دن ١‏ 


رمضان فدؤندة للخيرات. لماع دده عات وينشط ١‏ 
فيه العباد. بعد أن سلسلت الشياطين: لكي أبوابما 
الجنان. وغلقت أبواب النّيران. 


والارتباط بين شضر. رمضان والقرآن العظيم ارتباط 
محكم وذيق؛ ففى ايامه المباركة ولياليه الجليلة نفزل 
الروج الأمين بالقرآن العظيم؛ ليكون هدي للناس 
وفرقافا. قال تعالى: < شهر رَمَضَان الذي أنْزل فيه 
الْقُدَآنْ هُدَى للناس وَبَينات من الممدَى وَالْفُدْقَانِ 3 
[الجقرة: 166 ]. 


وفي رمضان كان جبريل يدارس رسول الله يده القران؛ 
فالحديث عن القرآن في رمضان له مناسبته)/ 44 
خصوصيته. لا سيما مح إقبال اله ن علبيه. 


إن القرآن شفاء ورحمة: وطمأنينة واماة: 
الحيرة والقلق. والحزن والنكد والوسوسة؛ قال ت 
إن الْذِينَ يَثْلُونَ كتابٌ الله وَأَقَامُوا الصّلاة 
و م َتام سِرًا وَعَلَانِيَة يَرْجُونَ تَجَارََ أن 

*لِيُوَفِيَهُمْ أَجْورَهُمْ وَيَزيدَهُمْ من فَضْلِهِ ! 
75 شَككُورٌ 4 [فاطر: 09 .0.] 


١ 


وهناك مسائل كثيرة يكشر السؤال ‏ منها في رمضان 
ومن هذه المسائل مسألة مهمة “جد) الأنها ‏ تتعدق 
بكتاب الله تعالى الذي أنزله الله ذ إتعالى في هذا الشهر | 
المبارك ؛ ففي ليلة السابح عشر مَيَدرَمِضان. والنبي ٠.‏ 
في الأربعين من عمره. أذن الله عزو أن 
يتنزل: فإذا جبريل عليه السلام آخذ بالنبي ‏ تقول 
ليه : : اقرأ ١‏ فقال النبي 
(رها. أنا بغار قال: فأخذني فغطني. حتى بلخ مني 
الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرً! قلت: ما أنا بقارى! 
فأخذني. فغطني آلثانية حتى بلخ مني الجهد. ٠‏ كم 
أرسلني. فقال: 'اقرا! فقلت: ما أنا بقارى! فأخذ ني 
فغطني الثالشة. ثم أرسلني فقال : 


< افر اسم َبْكَ الذي خَلَقَ *خلق الإنْسَانَ من 
عَلْقٍ *افرا وَرَبكَ الأكرَه 4 [إلعلق: -0].فرجخ بها 
رسول الله 7 يرجف فؤاده!)؛ رقاةابيخا ري. 


وهكذا نزلت أول آية من هذا الكتاب الْكظيم. 
النبي الرؤوف الرحيم. في شهر رمضان العظيم” 
وفي .هذه المواسم مواسم رمضان. نجد ثمة إشكالات 
يكشر السؤال عنها في شهر رمضان خاصة؛ حيث يكثر 
ما يختلفون حوله من الأفضلية ما بين القراءة بسرعة 
مج كشرة الختجات 0 القراءة بتأني وقدبر وقلة 
المقروء. ويستدل ببعض الأثار بجواز ختم القرآن في 
ركعة واحدة؛ فما هو القول الصواب في هذه المسالة؟ 


١ ا‎ 


على 


5 500 
٠‏ فإذا قدت لو قرأ القارئ قراءة صحيخة للجزء الواحد 
كم سيحتاج من الوقت ؟ 2 < لسر : 
٠‏ سيحتاج أن يقرأ الجرء في ساعة أيرأنه يضاع إلى ١‏ 
م ع اي 
رقعه واهدة ' ' 
٠‏ واذا قلت يقرأ الجزء في نصف ساعة فسيحتاج إلى 
خمسة عشرة ساعة؛ فكيف بكون ذلك فى ركعة 
واهدة؟ ١‏ 
٠‏ وإذا قلت يقرا الجزء فى أقل من نصف ساعة ذهل 
هذه هي القراءة الصحيحة ' 


لذا ففخ سألني الكثير من الاخوة والأخوات حول هذه 
المسألة؛ وإني قد استعنت الله ربي العظيم الحنان 
المنان الكريم في وضع رسالة صِخَيَرَةٍ الحجم. واسال الله 
0 3 در ' اا ا كار 


اا لتكون لي صدقة 71 واعانة لإخواني 

المسلمين على أصر ديدهم. وأسال الله تعالى أن يجعدها 

خالصة لوجهه الكريم. وأن يكتب لها القبول في الأرضء 

وأن ينفج بها كل من اطلح عليها. وأن يرضى عن كل 
من أسهم فى نشرها. 


وكتبه: أحمد بن محمود إبرا 


إن مسألة قراءة القرآن وختمه بسرعة ٠‏ ذون تدبر وإتقان 
كما ذكرت يكثر السوال عنها ف كل عام ومنذ أن 
عرفت الصيام . وأنا أسمج هذا آك يؤال إلى يومنا هذا ١‏ 


وكأنه لازمة من لوازم رمضان . . ١‏ 
كن ب 
فرع عن تصوره 


تعريف بالقران الكريم 
اختار الله تعالى القرآن الكريم الذي هو أكلاهه " ! 
تعالى لينزله على آخر الأنبيا كد : ليان 
والاعجاز باطفظ والمعنى. 5 
وتعد تلاوته عبادة لله تعالى. وتقل لبك 
الرسول :: عن طريق التواتر من أو و 
الفاتحة إلى آخر سورة الناس. 
فهو آخر الكتب السماوية. وقد حفظه الله تعالى 
من التبديل والتحريف على مر الأزمنة 
والخصور. 


ذهو منهج كامل وشامل -لحياة المؤمن. 
وللبشرية جمعاء إذا عملت'به ؛ فلا يوجد أصر ' 
يحتاجه الإنسان في حياته لوقن ذكره الهم 
تعالى في كتابه. ووضح له المنج // 
تسهيلاً وتيسيرا لحياة المؤمن. 

٠‏ فالله عز وجل وضح لنا المنهج القويم الذي به 
تصلح حياتناء ويحقق لنا الاستقرار. وهو من 


النعم التي تستوجب من المؤمن شكر الله 
سبحانه و تعالى. 


شرف القرآن الكريم 
يعد القرآن الكريم أشرف ' كناب أفزله الله تعالى ' 
على رسوله 2 والذي فزل به َصَيَالَه تعالى إلى 
رسوله 5 هو الملك جبريل عليه |/ وكان 
ذلك في شهر رمضان وتحديدا في ليلة عظيمة له 
قدر عند الله تعالى هي لية القدر من شر 
رمضان. وكان المكان الذي اختاره الله تعالى 
لنزوله فار حراء في مكة المكرمة. واللغة التي 
اختارها الله تعالى والتي نزل بها هي اللغة 
العريية. 


1 5 حو 0 
والأمة التي اختارها الله تعالى لنزوله هي أمة 
سيدنا محمد 2. والتى هى أشرف الأمم. قال 
7 00 و م 0 ا 4 000 ام ١‏ 
قعالى: < وَإِنه لتنزيل رَبْ العالمي2 نرّل ' به الروخ! 

3007 ا 7 ١‏ 
الأمِينْ * عَلَى فَلَبِكَ لتكونَ من المند ريج ببسَان 
عرَي مين [سورة الشعراء : 1902:1919]. 2 


والقرآن الكريم إنما نزل ليكون دليلا وبرهانا 
على صدق نبوة سيدنا محمد 5. وليكون شفاء 
وفيدى ورجمة. وامر المسلمين بقراءته وتدبسره 
واتباعه حق الاتباع. 


وتوعد لمن قام بذلك ألا يضل ول يشسقى في الدنيا 
ول في الآخرة. كما قال: ا مر : 
قَمَنٍ البَعَ هُدايَ فلا يَضِلْ 55 ا 

.]١ 31"‏ 
فمن تمسك به وعمل بأو مره ونوك 5 
نهى عنه فقد ربح وفازء ومن أعرض عنه فقد 
خاب وخسر. وقد سمى الله عز وجل القران 
بأسماء كثئيرة منها أنه : نورا وروها. وأصل 
الحياة هي الروح: فبالروح تكون الحياة وبالنور 
نحصل الهداية والخروج من ظلمات الكفر. 


8 
وان المكانة التي أعدها الله تعالى 55 
القران الذين يشتغلون ١‏ : 


ويدعون إليه. لهي من أشرف ,أ 
المنازل عند الله تعالى. على ما يقوم به 
العبد بغيهة التغرب منه والحصول على 
الاجر. فمنذها ما ربط الله تعالى به خيرية 
أمة سيدنا محمد 5 ووصفه لها بأذها خير 
لكاهم. 


التي أخرجت للناس بتمسكها بالقرآن لكريم 7 
وتعلمه. والعمل به فقال_رسولٍ الله 7 
(خيركم من تعلم القران ‏ 
الترمذي للألباني ] 1 
'ويتميز صاحب القرآن بأنه مقدم على 
الإمامة في عبادة هي من أعظم العبادات في 


الإسلام والتي هي عمود الدين؛ الصلاة. كما 
أنه يقدم في الدفن بعد الموت. 


نزول القرآن الكربم | 

0 2 

٠لقد‏ تميز القرآن بنزولهم_تبعا للأحداث | 
والوقائح التي يحتاج المسلون كَيَها إلى معرفة ١‏ 

أحكام الله عز وجل؛ فلقد وردت آياشريفهم١‏ 
منها أن القرآن نزل متفرنا على سنوات. 
ومن ذلك قوله -قعالى-: (ِوَدَزْانَ فَرَفَنَاهُ لِتَقرَاه 
عَلَى اناس عَلَى مُكْثِ وَتَزَلمَاهُ تنزيلاك» [الإسراء ]٠٠١:‏ 
٠وقد‏ فصل العلماء في هذه المسألة. وقسموا 

نزول القرآن إلى ثلاث مراحل كما يأقي: 


٠المرحلة‏ الأولى: ذكرت هذه المرحلة في قوله - 
قعالى-: < بل هُوَ فَرْآنَ تيل *في لوح خفْوظِ)4؛ | 
[ابرج:٠٠]‏ ففي هذه المرحلة نَرَلايقرآن الكويم !ا ١‏ 
إلى اللوح المحفوظ؛ حيث يجمح هذا اللوح كل 
ما كان. وكل ما هو كائن من أقدار المخلوقآت. 


المرحلة الثانية: ذكرت هذه المرحلة في قوله - 
تعالى - م إِنَا أنرَلتَاهُ قُ َيِل دري ؛ [القدر] وقال 
تعالى مقسما) بهذا الكتاب أنه أفزله في ليلة مباركة 
فقال تعالى :< ! إِنَا أن لاه في لَيْلَة 3 مركي [الدخان :"] . 


2 
0 


واستمر هذا النزول في ليلة واحدة فقط. وهذه 
اللينة المعلوم منها أنها ليلة القدر, فصق أن 
نزل القرآن إلى الدوح المحفوظ أفيزله الله تعالى ١‏ 
إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وكان ذلك في ١‏ 
ليلة القدر كما ذكرت الآية. ونزول القران 8 
إلى السماء الدنيا فيه تعظيم لشأن القرآن. 
وتفخيم لشأن من أنزل عليه؛ ؛ إذ كان في ذلك 
إيذان لأهل السماوات السببح أن القرآن هو 
خاتم الكتب السماوية المنزلة على خير الخلق 
وأشرفهم محمد 


١ 


٠المرحلة‏ الثالئة: ذَ ف 
هي النزول المفرق وهو الذي سدم المنجو! 3-3 


السماوية بهذا النزول. فقد نزلت تصيحنفا 
على دفعة واهدة. فال تعالى : لوَقَال الذي 
كْفَرُوا ولا َرّلُ عَلَيِ القرْآنُ ْملَهَ وَاحَدَةَ كَذَلِكَ 
لِنتَبَت به 4 فَوَّادَكَ وََتَلَنَاهُ ترياة. [الفرقان :7 "] . 


وكان بواسطة جبريل, فأداه |! ارسول الله ظ 
باللفظ والمعنى كما تلقاه. وابقد فم 

يوم الاثنين. كما قال رسول<الله كلة. (ذاك ايوم 
ولدت فيه ويوم بعثت أو نل لبي فيه).'| ١‏ 


١ 


والحخمه منه هي تثبيت قلب نبي 
والتيسير في حفظه وفهمه والعمل به. 
والتماشي مم الوقائج والأحداث" والتدرج فى 
التشريجع, امتدت هذه المرحلة على 
اسفوأاات ادهعوة النبي. : ؛ إذ كان يدول القران 
الناس من الظلمات إلى الغور 


4 


فال -تعالى- وَإنَهُ ؛ كزيل رت الغالمين قزل بد 
الرُوحٌ الْأمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ حون من الخنزرين,* 
بِلِسَانٍ عرَبي مين [سورة الشعراء : :كيك ويتأكة في + 8 
نزول القرآن على ثلاث مراحل نفي اتشلد 
فنسزوله أوك إلى اللوح المحفوظ. ثم إلى" 
العزة, ثم مفرقا على النبي 355 كاي للتوثق 

من أنه كلام الله. وزيادة للإيمان به. وهذا 
التنزيل يزيل الريب. والشك عنه, ويدعو إلى 
التسليم به. وقد كان لهذه التنزلات الثلاثة 
هكم عديدة. منها ما يأتي: 


الأولى: حكمة متعلقة بالرسول 11 ف قة كار 


وشسرح صصدره. وقد ذ: 
قوليه : كذَلِكَ لنتبَت به 0 / 
[الفرقان: ؟ "] . 
٠‏ الثانية: حكمة متعلقة بالامّة. . الإسلامية 
وحاجتها؛ فكان نزول القرآن مفرقاً يلبي 
حاجات الناس والمؤمنين في كل فترة من فترات 
الدعوة. بالاضافة إلى التدرج في ببعض 
التشريعات وا ٌحكام؛ حتى يسهل على الناس 
الالتزام بها. 


مقدار محدد في كل مرة ينزل بها ة 
المرة الواحدة أية. او سورة. او بعض ايات. 9 


«* 


تتعدد كيفيات نزول القرآن أن على الفبي: 6ه ٠‏ وقد لذكرت 
هذه الكيفيات في كتب الحديث. ومنهَار ١‏ 
أن جبريل عليه السلام- كان يأتي إلى اكير على 
هيمة بشر وأكشر ما كان يتمثل بصورة الصحابية هيه 
الكلبي -رضي الله عنه-. وأحيانا أخرى كان لا يتمئل 
بصورة أحد؛ فيأتي إلى النبي 5 ولا يراه أحد ممن هم 
حول النبي 7::. وقد يسمعون صوتا يشبه دوي النحل. 
أو صلصلة الجرس. وما كان يأتي النبي شيء من القرآن 
على شكل إلهام, أو منام, أو تكليم. اونما كان يأتبه وهو 
يقظ عن طريق جبريل -عليه السلام- فقط 


0 ذلك ما روي عن عائشة. -رضي: الله 

-؛ إذ قالت: أن الحارث بن هشام سألو . 
0-0 الله : كيف يأتبك | الوكَيَرفقال رسول ١‏ 
الله 17 يأتيني مثل صلصلة :اوها 
أشدج كلمي وأحيانا يتمئل لي املك رجلا 
فيككمني فأصي ها يفول قالت عائشة رضي 
الله عنها فلقد رأيت رسول الله + ينزل عليه 
الوحي في اليوم البرد الشديد فيقصم عنه وإن 
جبينه ليتفصد عرقا). 


أحوال نزول القرآن الكريم | 
نزت كثير من سور القراز ش 
عدد منها جملة واحدة؛ فمما نر ل 
الآيات الأولى من سورة العدق. 0 ون 
من سورة ة الضحصى. 
ومن السور التي نزلت صرة واحدة كاملة: 
سبورة الأنعام. وسورة المرسلات. وقد نزلت 
المعوذتان معا. إلا أن عموم ما نزل على 
النبي جد كان مفْرة طوال فترة دعوته. 


معلومات حول نزول القرآن|. 


استمر نزول القرآن الكريم:مدة ثلاثة وعشرين ١‏ 
عاما؛ إذ أوحى الله -تعالى- به ] 


بعد أن بلخ الأربعين من عمرهوأول نزول 
القرآن الكريم على محمد + كان في ليلة القدر. 
قال -تعالى- ٠‏ إن أنرَلتَاهُ في يْلَةِ القَدْرِي؛ [القدر] 
من شهر رمضان. قال -تعالى-: «ِشَيْرُ رَمَضَادَ 
الذي نل فيه الْقُدَآنْ هُدَّى لَلنّاسِ وَبيْنات مَنَ 
الجْدَى وَالْفْرْقَانِ4: [البقرة: .]١/6‏ 


الزسول كل 
على 
00 30 ن الكريمة: 
5 9 ة العلق. وضي 0 
1 0 7 عَلَْمَ . بالق 
ْ : 1 - عبت ما 
2 ؛ [سورة | 0 
7 2 1 0 عدة أقوال 5 
دت عن 
وفك ور 


قها 
ال 
لقرآن الكريم. وهذه الأقو 
من | 
سزل 
يأتي : 


القول الأول: قوله -تعالى- في سورة' ألبقرة. جؤائفو' 
ؤم طون فيه إلى اله م توق كلم للدي ما تكسبسنا ايع / 
يُظلَمُونَ 4 [البقرة: ١8/؟]‏ . و 
القول الثاني: قوله -تعالى- 
يإِيَسْتَفْنُونَكَ 1" ا يك ف اي 2 
القول الثالث: قوله -تعالى- في سورة ة النصر ‏ 

(إذا جاء نَضْرٌ الله وَالمَنْخْ 4. [النصر] . 

القول الرابح: قوله -تعالى- في سورة المافدة : 
اليو أكملت لحم يكم قث ليم نغمي 
وَرضيت لحم الإسلام ديناً». [المائدة:”]. 


بأى لغة نزل القرآن ‏ 

اخجتار الله تعالى اللغة العربية النزول القرآن؛ وقد 
بين أهل اللغة أن كلمة قرا ١-6‏ مشتقة "من قرا 
بمعنى جمح. كما في قول الله تعا إن لبا 
حَعَه وَفَرْآنَهُ* فَإِذَا َرَأنَاهُ اتيخ ا [القيامة 07 
وقكث فسر ابن عباس -رضى الله عنه- الانية 
الكريمة قائلا: "إذا جمعناه واثبتناه في صدرك 
فأعمل به”. وإن أهم قصال القرآن الكريم 
نزوله بلغة العرب. مصدانا لقول الله تعالى: ١‏ إن 


جَعَلْنَاةُ فَرآنّ عَرَبِي َعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * [ الزخرف : ” ] . 


ولهجة القرآن الكريم تعرف اللهجة 


ين أنعرء مجموعة 
من الصفات اللسانية الني ١‏ 


جميح أفراد تلك البيئة 49 2 
نديه يسمون اللهجة لغة. ولم 
بمعناها الاصطلا حي إلا مؤخرا. ظ ظ 
قد كان العرب يقولون لغة القبيلة بدا من العجة 
القبيلة. كقولهم ٠‏ ولنعدم أن 
البغة أشمل من اللهجة. أن اللغة غايبا ما تشمل 
عدة لهجات. ولنعلم أن أن القران الكريم فزل بعدة 
نضهات., هيعت هيحث ذفزل نهضده ( وجقهدةه 
بلهجة أسد وهذيل. وبعضه بلهجة كنافة. يو 
قميم. وفيس عيلان. وبعضه بلهجة 


وقد استدل أصحاب هذا الرأي , عدي معرفة ‏ بعض 
الصحابة -رضى الله عنهم - لبعض ألفاظ القرآن الكريم إلا 
من بعض الأعراب. فقد قيل إن كلية فاطر التي وردت في ١‏ 
قول الله تعالى: « الْحَمُدَ لله 4 فاطِر | 2 ات جاو رط 2 8 


بشري أنا فطرتها 


2 كان يقرأ القرآن 
الكريم بلهجات القبائل المختلفة: تسهيلاً على أهل 
تلك القبائل وتيسرا عليهم ني قلاوة القرآن الكريم. 


7 
د 


- 6 
ىم 


لله 7 وقال: (يا 00 الله إني 
سمعت .هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها, 
فقال له رسول الله :::: اقيرا. فقرأ القراءة التي سمعته 
يقرأ. فقال رسول الله 27: هكذا أنؤزلت. نم قال لي: اقراء 
فقرأت فقال: هكذا أنزلت. نم قال: إن هذا القرآن 
أفزل على سبعة أهرف فاقرءوا ما تيسر منه). 


[البخاري] 


وليس في القرآن الكريم كلام 2 غير أساليب 
الشرب. ‏ " وإنما يحتوي على على أسماء غير فير مرا 


ار ب احتواء القران الكريم 

العرب. لس فريق ك2 
أ القرآن الكريم 8 يحتوى غير اد 
غير لغة العرب. واحتجوا على رايهم بفول الله 
دوَلوْ جَعَلبَاه قرَآن أعجميًا لقالوا ولا 


أأَعجَميٌ وَعَرَيْ 4 واكد الا عااء 
أنه ليس من القوان الكريم شىء إل بلسان ا 
وركام و لهي آخر إلى أن القرآن الكريم يحتو 

على بعض الألفاظ غير ) لعربية. واحتجوا بأن كدمة 
وقسة متكان مطخطية , 9 
4 بين القولين بأن تكون 
الكلمات غير عربية وعرد بها عا العرب واستعملوها. 


يضف 


اين 
أصل 


لماذا نزل على سببعة أحرف| ‏ 

نزول القرآن الكريم على أسيعة أحرف تزول ٠,‏ 
القرآن الكريم على سبعة ظ 
الاختلاف في النطق ومنحى َال و 
الاختلاف في المعنى. وقد دارت آراء العلماء حول 
هذا المعنى من غير أن يتفقوا على تفسير 
معين له. ويمكن تلخيص آرائهم في قولين؛ 
أولعما : أن رسول الله 7 لم يقصد الحصر في 
العدد سبعة المذكور في الحديث. وإنهما قصد 
السنسير. والتسهيل. والسعة. 


9 رأي أغلب غدماء السنلف. 
وهو أن رسول الله +:: قصذ الحصر بسبعة 
أحرف. ولكن اختلفوا في تعبينها. حيث قال ١‏ 
بعضهم أن المقصود نرلغات ا 
العرب. وقال بعضهم الآخر إن المقصود اسبعة 
أنواع من القراءات. حيث اعتبروا اختلاف 
ون الاعراب نوعا. واختلاف النطق 
ا مفخ دب والترقيق. والإمالة. والإد هام , 
والفتح. والاظهار نوعا ثانيا). و| وإبدال حرف مكان 
حرف نوعا ثالث كإبدال السين بالصاد في كلمة 
السراط. 


١ 


فضل القرآن الكرد 
د تلاوة القرآن الكريم عبادة يؤجر المسلم عليها وهي ' 


+رسول الله على ١‏ 
ا ص 0 اي 0 ظ 4 مه في نفسه. ١‏ 
واطمسنانا في قلبه. قال تعالى: < الذبن كي إوَتَطْمَيِن 


قلويكم بذكر الله أل بذكر الله تَطمَئِنُ الفلوبث»: [سورة الرعد, 


آية: /5؟] . 


وكثرة القراءة تدفح القارئ إلى محاولة نهم ما يقروه. 
والفغهم يدفج إلى التدبير. وال . والعمل عن علم ووعي 
وبصيرة. وهذه الفضائل لا يعطيها الله تعالى | إلا لمن يكون 
صادفا في طلبه. أما الذى يقرؤه كأي كتااب أو جريدة فلا 
يصل إلى هذا المقصود. فكما قال بعض أساتذة القرآن عن 
فهم القرآن وتدسره: 


ذ كد 
كك لد 4 
١‏ 


ا 
3 


3 


وحتى هذه اللحظة. ومن ادذعى “غير ذلك ة فقيك 
كذب. وأما فيها ورف من النضوص عن مكانة 
قار القران بعد وفاته. فقد اران قر الله 
يله . أنه قإل: (يقال لصاحب 1 فوا 
وارق ورتل كما كنت ترقل في 
فإن وضزلتطك ففث آخر ابيه 
[رواه الترمذي, في صحيح التزمدي] . 
والعدف من قرادته هو الوصول إلى فهم 
معانيه وتدبر آياته. والعمل بما فيه من 
الأوامر, واجتناب ما ورد به من النواهي. 


١ ا‎ 


ا بها). 


خصائص هذا القرآن العظيم| ' 

خصاتص. القران الكريم هناك الخديد من الخصائص ' 
التى ميز الله -تعالى- ا وفيما يني 1 
بيان بعص ها : 
تكفل الله تعالى - بحفظه. ٠‏ سر 

ن القران الخردم محفوظ من الريادة. 
والنقصا لضقهها ا ان. والتحريف. والتبديل. فقد تكفل الله 
تعالى- بحفظه حيث قال: 
« إن تن دنا الك وَإِنَا لَهُ لحافظونَ ». [الحجر:ة] 
أما بفية الكنب السماوية كالهوراة والإفجيل نقد 
حرفها «اليهود والتنصارى). 


ث٠‏ وهو خاتم اللبيد والمرسلين. مصدانا ا 
تعالى: < ما كَانَ مُحَمَدُ أبَا أَحَدِ من يَجَالحم وَلَكن 
يَسُولَ اللَّهِ وَحَاتمَ النَبِيَِنَ وَكَانَ اللَّهُ بَكْلَ شَيْءِ 
عليمًاي. [الأحزاب ٠:‏ 4] 


ا 
الأخبار الخيبية: ب 


فقد أخبر القرآن الكريم عن الكثير من الأحدات. /) 
الغيبية التي 8 عستطيع أحد ‏ كن اشر الإحاظة ١‏ 
بهاء وهي أحداث وقعت في الماضي. أودال 
المستقبل. كالاخبار عن خلق السماوات 1 ض. 
وقصص الأنبياء السابقين السلام. وقصة آدم 


وابليس. وغيرها الكثير من الأخبار مصدافا لقول 
الله تعالى : 


تلك من أنباءِ اليب نوحيها إِلَيكَ ما كنت 
تعلني انث وَل قَومُكَ من قبل هذا». [هود 49]. 


2 


التعبد بتلاوته في الصلاة وميرها وأخذ إلثواب 
على قراءته؛ لقول الرسول 24 دهن قرا حرفا من 
كتاب الله فله به حسنة. وا قشر أهثالها. ١‏ 
ا أقول: [ألم] حرف. ولكن: | ف. ولام 
هرف وميم ضرف )). [صحيح رراه ومني ١‏ للألباي ]كم 
٠‏ وقد ورد في قراءة سوره أحاديث صحيحة كسورة: 
(البقرة. وآل عمران. والملك. والكهف. والمعوذات وغيرها. 
الصلاة لا تصح إلا بقراءة القرآن لقوله بَلَه : 
8 صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب). 


)[متفق عليه] . 


٠+ «+ 02 


: القرآن سليم من التناقض:“لقوله تعالى‎ ٠ 
- أَقلا يََدَيَرُونَ الْقُرآنَ ولو كان من عِنْدِ غيم الله‎ ١ 
١ ْ وَجَدُوا فيه اختلافا كبيرا 4 [الساء كيج‎ 
١١ انيسير حفظه عن ظهر قلب: لقولككتوالى‎ ٠ 

« وَلَقَدُ يَسَرْنَ الُرآن للذكر 4 [القمر: 056 

٠‏ القرآن معجز لا يستطيح أحد أن يأتى بسورة 
مثله. وقد نحدى الله التعرب فعجزواء قال الله 
تعالى و 1 يَقُولُونَ افتاه 0 َأَنُوا بسُورة مثله 0 
[يونس: /0”. ]| 


١ 


تنزل السكينة والرحمة على قارئ القرآن: 
لقوله 54: (ما اجتمح قوم في بيث من بيوت الله ' 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكيضة. وغشيهههم الرهمة. و وهذتتحواللانة. وذكرهم ١‏ 
الله فيصن فك 2)). [رواه مسلم وغيره] 
القرآن شفاء القلوب من أمراض اسكموربدياً 
وغيرها. وفيه بعض !ا الآبات والنسور لشفاء ابد 
كسورة الفاتحة والمعوذات. وغيرها مما ثبت في لم 
الصحبحة. قال الله تعالى :.« ابا أَيْهَا النَّاْ قل : جَاءَنحُمْ 
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءْ لِمَا في الصَّدُورٍ وَهُدَّى وَرَحْمه 
لمُؤمِينَ 4 [بونس: /ه]. وقال قعالى ٠:‏ وَنُتَزَل مِن الْفرْآنٍ 
مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمنِينَ 4 [الإسراء: ؟8.] 


القران يشفح لصاحبه:. القول الرسول 
َة: «اقرؤوا القرآن؛ فإفريأتي يوم ١‏ 
باسح “جر ١‏ 


قجليه . قال الله تعالى 27 إِلَبكَ الْكتَابَ 


بالحَقَ مُصَّدّقَا لِمَا ببْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكتَاب 
وَمْهَيّمِنًا عله 0 [المائدة: /5 .] 


قال ايبن كثير - بعد أن ذكر أقواك في تفسير 
"المغيمن” -: ٠‏ وهذه الأقوال كلها متقازية ١‏ 
المعنى. فإن 5 المعيمن يتضككهذا كه: فهو ا 
أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب كَل هذا 
الكناب الحظيم الذي أنزل آخر الكتب وخاتمها. 
وأشملها عظما. وأكملها. حيث جمح فيه محاسن 
ما قبله. وزاده من الكمالات ما ليس في غيره. 
فلهذا جهله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. 
وتكفل الله بحفظه“. [تفسير ابنكثير ؟/ 50]. 


القرآن الكريم صادق في أخباره. عدل في 
أحكامه؛ قال الله تعالى ( وق 'كلمث رَبَلِكُ (صِذقا . 
1 ندل لِكُلِمَاته 4 4 [الأنعام “87 2 ظ : 


قال فقادة : : صدقا فيما قال. وعدل - 

صدقا في الأخبار. وعدل في الطلب. فكل ما اشير + 
حق لا صرية فيه ولا شك. وكل ما أمر به فهو العدل 
الذي لا عدل سواه. وكل ما نهى عنه فباطل. فإنه 
لا ينهى إلا عن مفسدة كما قال تعالى ١‏ مركم 
الْمعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَن الْمُنْكَرِ وَيْحْلُ لُمْ الطَيبَاتِ وَيرَمُ 
عَلِيْهمُ اْحَبَائْتَ # [الأعراف: .]١817‏ [انظر تفسير ابن كثير ج 


؟'/ /ا"١].‏ 


القصة في القران حقيقة الا“ خيال: فقصة 
موسى مح فرعون واقعة قال تعالى التدُو " 
عَلَيِكَ من نَيَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ باحق[ لقطص. 1 ١‏ 
ومثلها قصة أصحاب الكهف. فهي حتبقة, فال 
قعالى ٠:‏ كن نَقْصُ عَلَيِْكَ نَبَأهُمْ بالق 4 [الكهف. 


]١37 


عي ا بي يي 


« إن هَذَا شو الْمَصَصْ الح 0 ال عدرك 27 | 


القرآن فيه كل ما يحتاجه البشر من .عقائد 
وعبادات وأحكام ومعاملات وأخلاق وسياسة ‏ 


واقتصاد وغير ذلك من ار الاإزهة , ا 
للمجتمع. قال تعالى :2 2 ١‏ 

< مَا فَبَطْنَا في 0 من شيع 4 [الأنعاكك م . 
وقال قعالى :< وَنرَ لَنَا عَلَيْكَ الكتاب تبْيَانَ لكل 
شيع وَهُدَى وَوَحمَةَ ل 0 * [النحل: 89.] 


أ - قال القرطبي - عند تفسير قوله تعالى :.! ما فرَّطُنًا في 
إلكتاب مِنْ شَيْءٍ 4 


:-أي: في الوح المحفوظ؛ فإنه أثبث فيه ما يقع 

من الحوادث. وفيل: أي في القران؛ ما تركنا شيما ‏ 

من أصر الديين إل وقد دللنا عا و في القرآن. إها ١‏ 

0 مسيطة مشدروكة: وإها مجملة" 4 بيانها أ 

اام أو من القياس الذي ثبت بنص 
الكتاب». [ح .]:٠١ /١‏ 


القرآن جعله الله هادي ديا وم فقال إِنَّ هَذَا القُرِآنَ يَهْدِي 
لي هي أَقَوَمُ ور رين الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصَاججَاتٍ أَنَّ 
َم أَجْرًا كبير) 507 4.] 


القرآن يسكن القلوب. ويثبنت اليقين. 
والمؤمنون يعلمون أنه أعظم آية تطمئن نا قلوبهم ببرد اليقين. . 
قال الله تعالى ٠‏ الَذِينَ آمَنوا ومين لومم بكر الله ؛ 
أل لكر الله تَطْمَئدٌ الوب 4 د / ظ 
فإذا أصاب المسلم هم أو حزن أو مرض فعيه 
أن يسمح القرآن الكريم من مقرئ 0-5 


الصوت أو يقرأ هو ويحسن صوته بالتلإوة: فقد 
قال :::: (حسنوا القرآن باصواتكم. فإن الصوت 


الحسن يزيد القرآن حسنا)). 
[صحيح., وانظر: صحيح الجامع للألباني]. 


3 
١١ 


والخلاصة: تت 0 
إن خصائص القرآن كنيرة. .وقد وصفه الله , 
تعالى بقوله : ”3 0 
( وَإِنَّهُ لكتابت عَزِيرٌ *لا يأب الْبَاطِل من ين 1 
مِنْ خَلَفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيم حمِيدٍ 4 [فصلت: .4١‏ ؟4], 
وقالٍ عنه الرسول 7: ١‏ تركت فيكم شيئين. لن 


تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي. ولن يتغرقا حتى 
يردا علي الحوض) [صحيح: رواه الحاكم] . 


فمن خصائص القرآن الكريم: 
تعدد أسمائه وصفاته . وشفاعته: 7 وأنه ل ينسب / 
إلا إلى الله تعالى . وهيمنته على الكتب السابقة. ١‏ > . 
ولكني أقف عند خصيصة معمة من ك4 أنه يقرا 
بطريقة مخصوصة ليست كأي كتاب يقرا 9 2 رالتخ 
سوف ندخل منها للإجابة عن السؤال المطروج  ٠‏ وضي 
من خصائص القرآن التي لا تكون لسواد. وقد تلتبس 
هذه الخاصية للقرآن بالخاصية التالية وهي الثواب 
لقارئه ولمستمعه. والحق أنها غير تلك. فالتعبد بتلاوة 
القرآن أخص من ثواب القراءة. ذلكم أنفي أقصد 

بالتعبد بتلاوته. 


أن من العبادات الشرعية ما لا يتم إلا بتلاوة القرآن 
وهي الصلاة عمود هذا الدين. أما الثواب اعلى . 
التلاوة فيحصل سواء كان في 5 ا أو و في' خارجها: 
وهذا فرق أحسبه بينا. 
وقد وردت النصوص القرآنية التي 9 
القرآن الكريم بالصلاة عمود هذا الدين. قال 
تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام 

: < يا أَيْهَا ا ا 
مِنْهُ قلِيلاً أو زذ عَلَيْهِ وَل القُرَآنَ كرد تيلا 4 

].5-١ [المرمل:‎ 


وقال سبحانه اس قم الصّلاة لِدُلُوك الك إلى عسَّقٍ اللي 
وَفْرَآنَ الْفَجْرِ إن قران الْمَجْرِ كَانَ مَشْهِدا وَمِنَّ اللَيْلٍ فَتَهِجر به 
تافِلَةَ لك عَسَى أن َبْعَتَكَ رَبك مَقَام تتجوودا4 [الإسدة: 0/4 ١‏ 
]2 وقال سبحانه 7 إن الْذيتَ يَتَلُون صحرت_الله وأقامو 
الصّلاةَ وَأَنَقَقُوا يما رَرَقَنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِبَة . يخوت 
تَبُورَ #[فاطر: 0-19؟]. ظ 
وقال المفسرون: (إن (قران الفجر) هو صلاة الصبح) . 

فلنتأمل كيف عبر عن الصلاة بالقرآن, وما ذاك إلا لأن الصلاة 
لا تصح إلا به. كما جاء عن رسول الله تله أنه قال : ((ل 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتعة الكتاب.) 


2 
. 


وهذا البخارى وغيره يعقد . في ١‏ 


عد العلماء الفانهة ١‏ 

ركنا من أركان الصلاة 5 0 بها + 

وغير ذلك من العبادات التي يشتر ن فيها 

قلاوة افيه من القرآن. والتي ا بة 0 كيم مامه 

شسيء ٠‏ الكلام سواد. مما يدل على اختصاص 

القران بانه متعبد بتلاوته فيهاء فضلا عن الثواب 
رقه 


| لمتمقضف بتلاوقه: ١‏ 

أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على نبيه 

الكريم محمد + ليعلمه للناضَ وليرتله -عليهم. ؛١‏ 

ع عا لا ل 0 

وذلك لأن بتلاوته تهدأ الجوارج ويرقاح 

فلذلك يجب علينا أن نتدبره 9 

نرى كيفية تلاوة القرآن الكريم ” 
٠‏ قلاوة القرآن الكريم شرع الله تعالى صفة معينة 
وكفية ثاضة بقة لقراءة القرآن. وق أمر بها نبيه 
عل فقال تعالى: ؛ وَرَئَلٍ الْقُدَآنَ 0 © [المزمل: 4]. 


نتقن قرادقه. وهنا 


أي: اقرأه بتودة وتدبسر وطمأنينة: وذلك 
برياضة اللسان. والمداومة علن القراءة بتفخهم 
المفخم. وترقيق المرقق. وقصرالمقصور وإظهار ١‏ 
المظهر. ومد الحصدود. وإدغام الممغ 
المخفي. وغن الحرف الذى فيه غنة. 6إخراء 
الحروفت من مخارجها الصحيحة. وعدم الخلط 
بينهاء كما يجب قراءة القرآن بتمغل. حتى 
يكون أقرب للفهم وأسهل للحفظ كما قال تعالى 
في آياقه: < وَفَرْآنَ فَرَقْنَاهُ لِتَقرَآهُ عَلَى الئاس عَلَى 
مت وَتَزَّلنَاهُ تيلا [الإسراء: .]٠١5‏ 


الله 

ظ 2 و 

7 ولقنهم إيا 7 لكيفية 

: 3 ا ب عا 
فيها من جودة 0 أ 5 

0 ترتيل وحس جيساءه 
« ْ 

000 ما أخبرونا 9 

ن الكريم . برونا به عن ما 

ظ 5 

منهج تلفيهم 


7 ونحن فنبان هراورة: 9 الإيمان الي ١‏ 
نتعلم القرآن: ثم تعلمنا القرآن. فازذدنا له 
إيمانا ” واه ابن ماجه (515)), وصححه الألبانى:في 7 سنن 
٠ ْ 00‏ 
قال السندي رحمه الله تعالي: 

٠‏ هزاورة ) جمع الحزور. ويقال له: الحزور 
بتشديد الواو ؛ هو الغلام إذا اشتد وقوي 


وهزم . كذا في الصحاح. وفي النهاية: هو الذى 
قارب البلوغ قوله: «فازددنا به) أي عمجا 


القرآن ا الخهضى. من ”حاشية السندي' 


وأما كيفية تعلم الإيمان قبل . القرآن الكريم؛ 
فالمقصود به: التربية على أصول الإيمان: وتعلم 
معانيه. تعلما عمليا من نه : وأخواله. ١‏ ظ 
وأفعاله. وتلقيا من سنته. 9 لهم 
وتأديبه إياهم بأدب الدين؛ فبتحصل له م”معرفة 
بمعاني القرآن الكريم. الذي يتعلمون ألفاظه 
بعد ذلك. وتربية على أحوال النبي 4 وتأدب 
بأدبه الشريف. وهو كله من أدب القرآن. وخلقه:؛ 
فيحصل لهم علم ”مجمل” بمعاني القرآن. قبل 
أن يحصل لهم. أو لحن شاء الله منهم: 


١ ! 
د‎ ! 
٠١ 


3 
و هم سس ن سه © بس سم © © سس م ه65 2 
من دهرنا وان أجدنا يؤتى, 


ولا ,زأجر 9 0 
ينشره نشر الدقل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
٠‏ 'والله سبهانه هبن رب كل:نسيء ومليكه وهو ١‏ 


٠‏ والقرآن بعطي العلم المفصل. فيزيد الإيمان. 
كما قال 7 جندب بن عبد الله البجلي ” وغيره 
من الصحابة: ” تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا 
القران فازددنا إيمانا ” 


" انتهى» من "مجموع الفتاوى.(4/38) " 


3 


> وقال أيضا:‎ ٠ 
التفريخ والتخلية التي ا الرسول ع أن‎ 


0 يخرج عنه خوف سيا فيه وف 
الله تعالى. وينشضي عنه التوكل على غير الله ويئبت 
فيه التوكل على الله. وهذا هو الإسلام المتضمن 
للإيمان الذي يمده القرآن ويقويه لا يناقضه ويذافيه 
كما قال جندب وابن عصر: : تعلمنا الإايمان خم 
تعلهنا القرآن فازدذنا إبهانا ”." انتهى, من "مجموع 


الفتاوى." 


<<) 
1 
8 © 


'الصحابة أخذوا عن الرسول". لفظ القرآن 
0 بل 0 بأخذون عغرايعا فني-مجردة ؛ 

عن ألفاظه بألفاظ آخر. كما قال كسد ب 
اك البجنّي وعبد الله بن عصر: 


وهو المعاني التي نزل يها 
القرآن من المأمور به والمخبر عنه المتلقى 
بالطاعة لوبي وهذا هق فإن حفاظ القران 
كانوا أقل من عموم المؤمنين ” 


١ 


فعن عائشة أم المؤمنين 
َل أَولَ ما نَزلَ مِنهُ سُورة + مِنَ امل 00 و 
ال ال ان ار نَرَلَ الخاال ادا اول 
00 د لا لآ ندع دا 2 
تَرْنُواء لَقَالُوا: له تَدَعٌ الرّنا أبَدَا لَقَدْ تَرَّلَ بمكة عَلَى محمد عله وَإِنْ 
جَارِيَةٌ :ا بَلٍ السَاعَةُ عَهُ مَوْعِذُهُمْ وَالْسَاعَةٌ أَذْهَى وَأْمَرٌ) وَمَا 
َرَت سُورَةُ البَقَرَةِ وَالنَسَاءٍ إلا وَأنَا عِنْدَهُ " رواه البخاري . 


أن الإيمان قبل القرآن؛ يتحصدا با" 
يربي المؤمن نفسه على العقائد والشرائع, ' 
التي جاء بها القرآن؛ ومأكد_ذ افهة ١‏ 
وقوة؛ فإذا شرع بعد ذلك ذلك في 1 
حذذا آيات القرآن؛ حفظه الستدر 
مخاطب بوها؛ فيتهعن وض ادر فيما يحخخا 
ويخاف إن يكون حجة عليه فيسارع للامتثال 


شروط خلاوة وقراءة القرآن 

. الطهارة. وه يصح الوضوء دون طهارة: ولهذا ١‏ 
بد من وجوب الطهارة والوَضَوء. ومن ابأ 
تعظيم شعائر الله تعالى هو مَك القرآن 
الكريم ولمسه علس وضوء وطهارة. ‏ 2 

٠‏ وقلاوة القرآن عن ظهر قلب لا تشترط لها 
الطهارة من الحدث الأصغر . بل من الأكبر . 
ولكن الطهارة لقراءة القرآن ولو عن ظهر قلب 
أفضل ٠‏ لأنه كلام الله ومن كمال تعظيمه ألا 
يقرأ إل على طهارة . 


«لما جاء من الآثار من الصحاية والتابعين ٠‏ 19 إلى هذا 
ذهب جمهور أهل العلم ٠‏ وشو أنه يحرم على 
المعدث مس 0 كان لإيتلاوة أو غيرها. 4 


وقد أفتى بعض أهل العلم بصمحة ة القرا 
بخير وضوء . وقالوا. ار ١‏ 
وقراءة القرآن على غير وضوء بأن يكون الشخص 
محدثا حدثا أصغر مباحة لقول علي رضي الله 
عنه: كان رسول الله عل يقرننا القرآن ما لم 
نكن جنها 

رواه الإمام أحمد في المسند. وقال الشيخ شعيب 
الأرفاووط: : إسناده حنسن 


٠وأما‏ قراءته من المصحف فتشترط الطهارة لبمس 
المصحف مطلقا . لقوله تعلق:< لا يمسنه إلا 
المطهرون» [الواقعة:4, ]. ركاب النبي كله ١,‏ 
أهل اليمن: ولا يمس القرآن إلا طاهراوور  ١‏ 


٠‏ أخرجه الهاقم وغيره وصههه. ووافقه الذهبي. 

٠وأما‏ مس الغواتف الحديثة ١‏ المبيل أو الجوال) أو 
الشريط أو الدسك الذي سجل فيه القرآن . تجوز 
الفراءة منه . ولو من غير طهارة . وفيها تيسير 
على الخانض ومن تتعذر عليه حمل المصحف عمنهه . 
أو كان في موضح يشق عليه فيه الوضوء . لعدم 
اشتراط الطهارة لمسها. والله أعلم. 


٠‏ وما زاد إخلاصك عظم أجرك ‏ كك 


الله تعالى؛ فينبغىي أن يستحضر القارى قي 0 
نفسه أنه يناجي, جى الل وحده مَروجل. والإخلاص ١١‏ 
في ذلك هو اهم قاعدة فى القراءة للقرآن. بل ١‏ 


وفي كل موضوع؛ وذلك أن الإنسان ]3ل عمل 
عملا لا يبتغي به وجه الله - قعالى فإن هنذا 
العمل يكون محبطا؛ ؛ قال الله - - عز وجل -: 
٠<ولقد‏ أوجي إليبكِ وإلى الذين من قَبلك 
لبن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن مَن 
الخاسرين > 


- روى الحاكم - وقال: صحيح - عن ابإسيوا+ الخدري‎ ٠ 
:- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - - يل‎ 
القرآن وسلوا الله به الجنة عراز‎ 

يسالون به الدنيا. فإن القرآن بد ظ 
يباضي به. ورجل يستأكل به. ورجل يقرام كا 
؟ وأؤرده الباق في «السلسلة الصحيحة»: هن 15-6 3 


لل أو إمامة للصلاة. أو أن يشار 
إليك. ويقال: هذا قارئ. أو تحصيل مال. أو أي 
يرض من أعراض الدنيا. 


.كن قراءة القرآن 
الكريم مكانها القلب فالمسلم يتوجه بقلبه انه / 
يقصد ربه طمعا بالأجر والنواب العظيم. 
وقراءة القرآن في حالة عدم اسة القبلة 
جائزة. وإنما يستحب استقبال القبلة عند القراءة 
وليس بجايد سه بجر كان يقرأ 
يوم الجمعة وهو على المنبر سورة ق وغيرها من 
الائيات. ومن المعروف أن الخطيب غير مستقبل. 
ولكن العلماء ذكروا أن استقبال القبلة من الآداب 
المستحبة لقارئ القرآن تعظيما له. 


١ 
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٠‏ الترتيل. والتمهل أثناء قلاوة” القرآن الكريم. 
بحيث يأخذ كل حرف نطقه الصحيح. وكذلك ' 
افر بتدبر وتمعن وضهم عورم العجلة 0 
ةّ 
عند البدء بتلاوة سور القرآن الكريم 1 35 ا 
الاستعاذة من الشيطان الرجيم والبسملة 
تنفيذ) كواصر الله عز وجل في قوله تعالى: 
٠‏ فَإذَا فَرَأتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعْذ باللّه مِنَ الشَيْطَانِ 


الْرَجِيم > [سورة النحل - الآبية /9]. 


53 0 
عدم التلحين عند القرادة. فلا يجوز التلحين كن 
ذلك يعتبر خروجا عن آداب"التلاوة. والترقيل. 
والخشوع والقراءة الصحيحه. 2 ظ 
٠‏ وهذا يعنى أن قراءة آيات القرآن الكريم عبادة.. يتقوصاريما المؤمن أ 
من خالقه 0 له بما الأجر الجزيل والثواب العظيم كماض: 
عند الكلام عن فضل قراءة القرآن. 
٠‏ وما يدل على أهمية التلاوة في مجال العبادة: أن الصّلاة لا تصح إلا 
بقراءة آيات من القرآن» ولا بغي عله 00 من الأذكار والدعاء. 
قال الله تعالى: عَلِم انال صر مُوهُ قاب عَلَيَكُمْ فَاقَرَوًا 


ار من ١‏ لقُزَآن» [المزمل: .]٠١‏ 


مراعاة قواعد التلاوة والتجويد فالقزآن الكريم. 0 
كلام الله تعالى. فإنه من الأكمل أن يتعلم'المسلم 
أحكام التجويد وطريقة قراءة انفوآير | الكريم. من ١‏ 
شخص عالم بهاء فالقرآن الكريم قد من الله 
تعالى إلى جبريل عليه السلام إلى الرسولك ند 
والذي علمه للصحابة فعلموه للتابعين وهكذا حتى 
وصل إلى القراء في زماننا. ولهذا فعندما تتعلم من 
أحد القراء بهذه الطريقة فإن السند في 0 
للقرآن الكريم سيكون ممتدا إلى الله تعالى فتقرا 
بيذلك كلام الله كما أراد الله تعالى أن تقرأ 


وبالطريقة التي أفزله بها فقد “قال أيضا: 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن)) قال فقايت ‏ 
لابن أبي مليكة : يا أبا محمد [أَرَأيتَ إن لم يكن ١‏ 
حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما ١‏ استطاع )سر ١‏ 
والتغني لا يعني اتباع المقامات الموسيقية كما 
يفعل البعض وعليه. اتسين أن 3 اخقامات 
وتعليمها والتكلف في مراعاة أوزانها؛ أمر يخالف 
ما جاء به الشرع من تعريم القراءة بالألحان. 
خاصة لحون أهل الفسق والغناء. ومين أصره 
بقراءة القرآن من غير تكلف قراءة هينة لينة 
غير متكضة. 


٠‏ ومن أصره بالأخذ عن الصحابة الذد “ يعرفوا. هذه 
المقامات وتلاميذهم الذين أقروا الناس وعلموهم أزمنة 
عديدة قبل انتشار هذه المقاهات ومعرفتهاء وكَن ١‏ 
تعذيره لترك التدير والانشيغال عنه بأكور |< ى كها في ١‏ 
قوله نعلي: < أفلا يتدبرون القراقمام علي 
قلوبي أقفالها, أن كلام الله ينَرَح عن 
هذه الوزان المخترعة والألحان الموزونة والمستمدة من 
علم الموسيقى؛ لا لكلمات الله تعالى من الجلالة 
والعظمة. والتقدريس والتعظيم. فتصان وجويا من أن 
تكون محلا للتمرس على هذه الإيقاعات ومحلا لتطبيق 
أوزان الموسيقى بتكرار الآيات هرات وصرات حتي تضبط 
على وزن أحد المقامات ثم يطبق عليّها المتعلم أو التالي 
المقام الآخر.. وهكذا 


٠ن‏ قراءة القرآن متواترة عن كافة المشاد خ جيلا فجياا 
إلى رسول الله :: وليس فيها تلحين 9 8 تطريب. ولو 
كانت خيرا لسبقونا إليها. فأين_هم مع عنايتهم ْ 
بكتاب الله من هذا التلخين المقنن إن كان مشرو ا 


٠‏ قال ابن الأثير في "الشهابية” 4/ )١ 45-741٠‏ عي 
باللحن : 


٠وفي‏ حديث آخر أن الرسول 26 تخوف على 
أمنته خصالا وذكر منها: ٠‏ ظ 


١ , بادروا بالأعمال خصالا سنا كار السنهار‎ ٠ 
و كشرة الشرط . و قطيعة البرهم. كع رالحكما‎ 
و استخفافا بايدم . ونشو يتخذون القرآن‎ 
٠ مراميرا ؛ يقدمون الرجل ليس بأفقِههم‎ 
)) ما يقد مونه إلا ليغنيهم‎ ٠ أعلمهم‎ 


٠‏ المحدث: الألباي المصدر: السلسلة الصحيحة 


٠‏ (مجموع الفتاوى لابن تيمية 


٠وقد‏ استدل به غير واحد من العلماء لوا 
تصريم قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية ١‏ 
٠‏ وقد سل الإمام أحمد - رحمه لد «١‏ اللشاد . 
فقال: «كل شسيء محدث فإفه 8 يي ا 
أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه ) 
تيهية ]. 

٠‏ وسمل أيضا عن القرآن بالألحان فقال: «جدعة ا 
تسمخع [طبقات الحنابلة.] . 


وقد نص على ذلك غيره من الأئمة. 
٠‏ كمالك والشافعي. فذكرا أن. «قراءة القرآان ابقصد 
يي 0 خا روكروهة مبتدعة ١‏ 


لم579 7 ١‏ 
٠وقال‏ ابن رجب فى قرادة القرآن بالألحان. 
ك2 الغناء وأوزانه وإيقاعاته, على طريقة 
أصحاب الموسيقى: (أنكر ذلك أكثر العلهاء. 
بس أ امسا يسما ينبت فيه نزاعا. 
بو عبيد وغيره من الأئمة) 

٠‏ [فزهة وباي في مسألة السماع.] 


١ 
1 


* ولي زاد المعاد للعلامة ابن القيم يقول عن التي 


004 ده الفطري الطبيعي الذي بق الطبيعة وتمحت؛ ١‏ 
به من غير تكلّف ولا تهرين ولا تعليم: بل وطبعها 


واسترسلت طبيعته. جاءت بذلك 0 اتلس #كفذلك 
جائزء وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين. كما قال أبو 
موسي الأشعري للبي 5 . الو عدمت أنك تسمع 
أحتصدرقه 36 فشبسيرأ) [أخرجه ابن حبان» كتاب إخباره عن مناقب 
الصحابة]. والحزين ومّن هاجه الطرب والحبُ والشوق لا بملك 
من نفسه دفعَ التحزين والتطريب في القراءة. 


لكن النفومن تقبله وتستحليه لموافقته عه الطبغء ٠‏ وعدم العكلف 
والتصنع فيه. فهو مطبوع لا متطبّع وكَلِفف لا متكلّف. فهذا هو 
الذي كان السلف يفعلونه ويستمعوتهو وهو التغني.“الممدوح ٠‏ 
المحمود, وهو الذي يتأثر به التالي والساياء اكوم اد بقوهم قرفا 
القرآن بلحون العرب. 7 
الآخر: العلحينٍ لمكت اللاي ليبس ف الطبع السماحة به بل 
لا يحصل إلا 0 وتصنع وترّن, كما يتعلم أصوات الغناء 
بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان 
مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. فهذه هي التي كرهها 
السلف. وعابوهاء وذمّوهاء ومنعوا القراءة بماء وأنكروا على من 
قزأ بما. 


»وبمذا التفصيل بإذن الله تعالى يزول الاشتباقة وبتبين الصوابُ 
ا 
من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة, للقي هي إيقاعات 
ا موزونة معدودة محدودة, وأهناة 
يقرؤوا بماء ويسوّغوهاء ويعلم أنهم كانوا 7 
والتطريب» ويكسنون أصواكم بالقرآن, ويقرؤونه ' 
وبطرب تارة وبشوق تارة. وهذا أمر مركوز ف الطباع تقاضيه. 
و ينه عنه الشارع مع شدة 0 الطباع له بل أرشد وندب 
إليه: لاسر در عه الله طن قرأ به فقال ع : ليس هنا 
من لم د يتغن بالقران» 
٠‏ | أخرجه البخاري برقم.(7527) ]2 وفيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار 
بالواقع الذي كلنا نفعله. والثابي: أنه نفي لحدي من ل يفعله عن هديه 
4 تت 


التدبر والفههم أثناء قرادة القران والعمل 5 


٠إن‏ قراءة القرآن باللسان دو شان تعيه الجوارجم ١‏ 
ودون أن يطبقه الانسان على 3 هي قراءوة ١‏ 
لا فائدة منها ولا تحقق المغزى الحقيقى من 
القرآن. فالقرآن لم ينزل لتتحرك وننطق به به 
الألسنة. إنما نزل ليحرك الجوارح والقدلب 
والإنسان وفق منهج الله تعالى ‏ ووفق ما 
يريده. ففي القران الكريم شفاء للصدور 
والصراط المستقيم لمن يبحث عن الفوز بالجنة. 


و 


تقرأ القرآن الكريم عليك أن قتعي أن 
00 00 يخاطبك ويتكلم' إليك: فإن كنت . 


ود الد ناف “و ربد و لو ظ 
يقوله الله تعالى وما يريده 
بالجنة. إذ قال تعالى : 
٠‏ أفَلا يَتَدَبَرُونَ القُرِآنَ أَم عَلَى قُلوب اه 4 
*؛ة[سورة محمد : ]١5‏ 
فهل كل هذا يتناسب مح من يقرون القرآن 
بسرعة دون تدبر وإققان؟ 


٠‏ وهذا هو كما يقولون بيت الة 
٠‏ فهذه الآثار التى يحتج الى سرعة التلاوة 
وختم القران في ركعة مخالفة لما جاء في كتاب | 
تعالى وسنة النبي 5 0-06 ١‏ 


١ 


٠‏ فنهى مخالفة لأمر الله تعالى حيث أمرنا تعلاوته حق 
التلآوة وترتيله . 


٠‏ فهل من قرأ بهذه السرعة حقق هذين الأصرين؟ 
“قال الله تعالى : 

٠‏ الَّذِينَ آتَيْتَاهُمُ الكتاب يَمْلُوتَهُ حَقَّ تلاوته وليك 
يُؤْمنونَ به [البقرة: .]١7١‏ 


: فقال أهل التفسير عن هذه الآية:‎ ٠ 
د المفسرين القدوة في القرون المفضلة منهم منهم من قال‎ 
١ ن المقصود بهم : خر أب من البهود والنصارى”‎ 
١ رققادة: واختاره ابن جرير رحمهها داكن‎ . 
من قال بان المقصود 5 بدا‎ 9 
م لله اليك وإذا 7 بغار من‎ 
النار. «عصر رضي الله عنه‎ 
ومنهم من قال بأن ا بم : من يحل ليه‎ ٠ 
ويحرم حرامه ول يحرف الكلم عن مواضم. ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما.‎ 0-١ واببن‎ 
ومنهم من قال: د ووو ويؤمضون نعتضاطه.‎ ٠ 
(الحسن ال را رهمه‎ 


كَ 


٠والاية‏ الثانية التي يخالفها من 'أسرع بتلاوة 
القران 3 

قول الله قعالى: < رتل الثرآن 4277 فهو يدل على ١,‏ 
شرعيية التمغل بالقراءة وعدم | وبذيدم 
قول الله تعالى: (<ِدَرَتَلنَاهُ تَزْتِياد4 [الفرقان: '9] 2 

٠‏ والترتيل 8 يعني اتباع أحكام التجويد وترك 
تدبره وفضهه والتأني في قلاوقه . 

٠‏ وهذا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
حول حكم التجويد قال فيه )١1١١٠١(‏ من مجموع ابن 


اي سبد أخثرالتايل مل 
العلوم عن حقائق القرآن:إما بالوسوسية و ف ١‏ 
خروج حروفه وترقيقها وَتَفََيَمِها وإمالتها ؛ 
والنطق بالمد الطويل والقصير احج ا غيرا 
ذلك؛ فإن هذا حائل للقلوب قاطح لها 
ممراد الرب من كلامه). 

٠وهذه‏ السرعة في التلاوة من مكايد الشيطان 
ومصايةه سد المسلم عن تدبر آيات القرآن 
الكريم (وهو فرض من فرائض اللم). 


٠وهذه‏ السرعة في الترتيل والتلاوة مخالفة 
“ل ورد فيه النهي عن ذلك فيما صيخ عن النبي كللو: فعق عبد / ١‏ 
اله ين عفرو قال : قَالَ وَسُولُ الله :2ق القرآن افي + 
شير )_قَلبْ :. إِنْ _أجد قَوَة .. . حَقّ قال قرأه في 
امع و زد على ذلك ) .روه البخازيٍ 2070 ) 
كه ) 

٠‏ وعَنْ عَبْدٍ لله يَعْني ,ائْنَ عَمْرِو قال : قَالّ رَسُولُ الله ككل ( كا 
يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ) . 

٠رواه‏ الترمذي ( 58859 ) وأبو داود ( ١78٠‏ ) وابن ماجه 
140 ) وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه " 


. وذكر عن ابن القيم رحمه الله تعاائ أنه سئل‎ ٠ 

| أيهما أفضل ختم القرآن تدبرا مرة واحدة لمر‎ ٠ 
-- قرادة القرآن صرات عديدة لكن دون د قديرة‎ 

٠‏ فأجاب رحمه الله تعالى بمثال يخني عن الإتَاوة حيبت 
قال: 

٠‏ والصواب في المسألة أن يقال: إن ثواب قراءة الترتيل 
والتدبر أجل وأرفج قدرا وثواب كثرة القراءة أكثر عددا 
فالاول: : كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته 
نفيسة جداً والشاسي : كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم 
أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة 


١ 


٠‏ وفي سهيح البخاري عن ققادة قال سألت أنسا 
: حدثنا أبو جمصرّفرقال: قلت لابن ١‏ 
عباس: إنفي رجل سريج القراءة بوريما فرات 


قرأ علقمة على ابن مسعود وكان حسن 
الصوت فقال: رتل فداك اببسي وامي فإنه زين 
القران. 


٠‏ قال عبد الله يعني بن مسعود: اقرؤوا القرآن فى 
سبح ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث ولبحافظ الرجل أي 
يومه وليلته على جره وروينا عن رمسعود,أنيكان يختم أ 
القرآن في رمضان في ثلاث وفي غير رمضان ينال الجحعاأ و 
أبي بن كعب أنه كان يختم القرآن في كل ثمان وعن هيم الك/ أنه كانا 
تمه في كل سبع. َ 

34 وهذا الصحابي الجليل الذي قال فيه رسول الله‎ ٠ 
خذوا القرآن عن ابن ام عبد يعني عبد الله ابن‎ ٠ 
مسهون وقعنث ما قال له رجل إفي قرأت البارحة‎ 


المفصل - المفصل أربعة أجزاء من ق وما بعد - فقال 
له أهذا كهذ الشعر. 


٠‏ وقال ابن مسعود: 8 تهذوا القرآن هذ الشهر, 
ولا تنشروه نشثر الدقل. وقفوا عند عجانيبه. ١‏ 
وحركوا به القلوب. ولا يكن قور أحدكم آخر؛ 
السورة. 76 0 
-٠‏ والهذ : سرعة القراءة. والدقل: رديء العَمّر -. 
٠وقال‏ عبد الله أيضا: إذا سمعت الله يقول: <ي 
َيّهَا الذين آمَنُوا ...»4 فأصخ لها سمعك . فا 
خير تؤصر يه : أو شر قصرف عل . ” انتهى. 


فلا يجوز الإسراع بالتلاوة إذا كان السامع له لا 
يستطيمج ‏ تدز الكلام: .“وإنما يجوذ من 
التسريح ما لا يضيح بسببة: 
التجويد. كما في القراءة بالحدر., 9 . 
هو القراءة بسرعة لا بضيح معها المد 0-19 
الجزرى في النشر في القراءات العشر : 

وأما الحدر: فهو مصدر من حدر م بالفتح يصدر 
بالضم ‏ إذا أسرع فهو من الحدور الذي هو 
اليوط 


3 
١١ 


٠لأن‏ الاسراع من لازمه بخلاف' الصعود ‏ فهو 
عندهم عبارة عن إدراج «القراءة وسرعتها ا 
وتغفيفها بالقصر والنسكبق والاختلاس ١‏ 
والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الأفعسّ_و وحعو ا 
ذلك مما صحت به الرواية. ووردت به القرادة 

مح إيثار الوصل. وإقامة الإعراب ومراعاة 
تقويم اللفظ. وتمكن الحروف. وهو عندهم 
ضد التحقيق. فالحدر يكون لتكثير الحسنات 
في القراءة. وحوز فضيلة القلاوة . 


اا 0 
٠‏ وليحترز فيه عن بتر هروف المد وذهاب ه صوت 
الغنة. واختلاس أكثر الحركات. وعن التفريط ظ 
إلى انيه ٌُ همع يهنا القراءة > 9 ١‏ 
التلاوة. ولا يخرج عن حد المترتيل. ؟ صحيح ١‏ 
البخاري أن رجلا جاء إلى ابن مسعود . ركسي 
الله عنه - فقال: 
٠قرأات‏ المفصل الليلة في ركعة فقال: هذا كهذ 


2 فهذه الأحاديث الثابتة عن النبى‎ ٠ 

هذه الآثار المخالفة لقوله وقول وتدعوا إلى 

الشك في ثبوتها. وأما قول من قال بأن خنه | القرآن 
أقل" من ثلاث على سبيل” المدا ظ 


برهانكمٍ إن كنتم صادقين ... 


والنعدم أن قول الرسول + فوق كل الاقوال والأَعال 


: 3 عجب. فالتكلف والتقليد ربلا ربلا دليل) يبعدان الحيث 
نشسه وهم 


عن الشرعٍ 9 الحفل فيزم ه بعبادة الله 
تعالى دما عه لذ تعالى تقربا إليه بالخلو 
والابتداع والإسراف ٠‏ د ل عن هدى الله 


تعالى وهدي رسوله 5 


ص 


١ 
١ 


٠‏ وقال الله تعالى : ظ ,م 
هن كتابٌ أنَلمَاةُ إِلْبَْكَ مُبَا بر ايرود وبتك روا + 
الألبَاب» [ص: 95؟]. 
»وورد عن النبي كهِ أنه ذكر من علامات اير 
القراء وقلة الفقهاء). 

« وكان النبي بَدَنْهٍ ينهَّى أصحابه رضي الله عنهم عن قراءة القرآن 
(فضلاً عن حفظه) في أقل من سبع (عند البخاريٌ) وثلاث 
(عند غره)_خشية من عدم تدببره حق تدسره 
فكيف بالتنافس على سرعة حفظه وتلاوته؟ 


3 


وهذر الغبي 7 9 يي دفر ال 
قراءتهم عند قراءد 


سماع القرآن [ومثلهم من يسيء تلاوته]” قوم 
يسمعونه ولا يفقهونه [وأنى لهم العمل به بل 
تبليقه] مستدلاً بقول الله تعالى: « وَمَكَلُ 0 كَفَرُوا 
كُمَكَلٍ الذي يَنعق 5 له يَسمَع إل ذُعَاء وَنكاء) [البقرة: : الاق]. 


مجضوع الفتاوى 15/0 -5ل). 


٠‏ وتلاوة القرآن حق تخلاوته لا يمكن أن تتهقو تتحقق إلا 
بالتأسي برسول الله 7 وقد تميزت تلاوته 
لكتاب الله تعالى الذي أفيزا ص حي 
قلبه بأرم ليست أكبر م ع 2 
بين قواعد التجويد المحدثة ظ 
٠‏ كانت قرادته مدا؛ بمد 
(الرحمن) ويمد (الرهيم). 
"٠‏ - وكان 27 يترسل في قراءته فلو شمّت 
لعددت هروفها هرفا كرفا. 


يمن نسم الله ويمد 


م - وكان ب يقف على رؤوس الأني كما شرع الله 
تعالى لعباده ولايات كتابه.' ولو تعلقت الآية 
بالانية بعدها. وم يعرف عنه كلاد أذ : 
أيتين أو أكثر ولا استعجل الخد 
بليلة 55) من شهر رمضان مثلاء لا” 
الخلفاء ولا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
> - وكان :5 إذا مر بآيية رحمة ة سأل الله الرحمة. 
34 مر بآية عيذاب استعاذ بالله تعالى من 
العذاي. وإذا مر بآية تسبيح وحمد سبح الله 
وشصده . 


© وكان ع إذا قرأ آية: 1 اسم َيِكِالأغلىم [الأعلى: 
١]ء‏ قال: «سبحان ا قرأ آية: طألَبِينَ الله 
بأخكم الحاكمِينَ4 [التبن: 8] قاق: -<اللهم فبلسى» وخر ١‏ 
ذلك لا في صلاة الليل وحدها بل مطلقاً بد4 قوله: «آمين» بعد:“ 
« ولا الصَالِينَ4 وحثه على قوها في الفريضة. سر ١‏ 
٠‏ لقد كانت دعوة رسول الله كله إلى تعلم وتعليم القرآن ول يدعنا إلى 
سرعة تلاوته و يفعله وكذلك الصحابة. 


٠‏ بل رسم لنا منهج التلقي لكتاب الله تعالى 
٠‏ روى 1 في صحيحه أن رسول الله . به وصحبه ومتبعي سنته 


. قال: «خيركم هس تعلم القرآن وعلهه» وف رواية له 
«إن أفضلكم من هلم تعلدم القران وعشمهه» . 


٠‏ وفقه أصحابه رضي الله عنهم شرع الله و؛ وسنة 
رسوله فكانوا ا بتعجلون “مجرد القلاوة دون ١‏ 
تدبر, بل كانهوا 8 يجاوزون عشسر آيات حنى ١‏ 
يعلموا معانيهن والعمل بهن . 6 


٠(رواه‏ الطبري في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه). 
٠ونهى‏ النبي :7 عن ختم القرآن في أقل من 
سبح «عند الشيخين وثلاث «عند غيرهما) لأنه 
للن يتحقق تدبره وفقهه في أقل من ذلك. 


2 وأفزل الله كتابه على قلي فسييه فرق 
رحمة ة لعباده ونورا لهم : ِرِيِدَبَرُو آياته ولبقد كو . ١‏ 
أولو الْأَلبَاب » [ص: 05]. واسكَجلٍ المشركون ١‏ 
التنزيل جملة واحدة فرد الله كيد همير ذال ١‏ 
0 كَفَرُوا لَوْلَا نَل عَلَيه ل" حُيْلَةٌ وَاحَدَة كَذلْكَ 
لنتبنت به فوَادَكَ وََتَلَنَاهُ : َرْتاُا# [الفرقان: 7"] أى: 
بيناه تبيينا (قاله قتنادة) ' 

٠‏ بتنيزيله شيم بعد شيء بتمهل وتؤدة «في 
المحلسي). 


٠‏ واتبح النبي 14 شرع ربه فرتل القرآن ترتيلاً؛ يقف 
على رؤوس الآ (رواه أبو غيره) ولم يرو عنه 
الجمح بين آيتين قط. وكان (فتدروام مسلم في متحيج) ٠,‏ 
يقرأ القرآن (مترسلاً إذا مر باآية فيكطدد 
وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوة) يصح 
قصر ذلك على صلاة الليل بل هو عام في الصلاة 
وني غيرها.ء إذ لم يرد مخصص. 
٠‏ وكان 27 يقول: “آمين“ بعد قراءة الفافقة (رراه 
البخاري) ويأمر المأمومين بقولها [مغنق عبه]. وكان إذا 
قرأ «ألْبن ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن خْبِيَ الْمَوْنَىَ4 [القيامة: 
٠‏ :] قال: «سبحانك فيلس 


٠‏ وإذا قرأً: + سَبّح اسْمَ رَبَكَ الذي [الأعلى: ١‏ قال: 

«سبحان ريسي | الأعلى» م ظ 
٠‏ (قال المْحدّث الألباى في (صفة صلاة البي 285 

1 وهو يشمل القراءة في الصلاة‎ ٠ 
والفريضة. وقد روام ابن أببي شيبة عن أبي‎ 
الأشعري والمغيرة أنهما كانا يقولان ذلك في الفريضة'‎ 
ورواه عن عصر وعلي رضي الله منهها إطلاقا).‎ 


: وكان 7:: (يمن: قرادته مدا ا ببسم الله ويم‎ ٠ 
بالرحمن. ويمد: بالترهيم). (البخاري).‎ 
وكان يقرا قراءة: (مفسرة حرفا حرفا) رواه أحمد وأبو داود.‎ ٠ 


والنافي؟ 


٠‏ ج وروى البخارى ومسلم آياصميحيجاما أن 
النبي قال: «سيخرج في آخر الزمان قوم ١‏ 
أحداث الأسنان سفهاء الأحذههر يقولون امن ١‏ 
خير قول البرية. يقردون القراقٌَ د ماوزاً 
حناجرهم» واللفظ لمسلم. وفي رواية: <لا يجاوز 
تراقيهم» وفي رواية: « ليس قراءتكم إلى 
قراءتهم بشيى. ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
نسي ء . 0 صيامكم إلى صيامهم بشسي.. 
يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم» 
من صحيح مسلم. 


٠‏ فمجرد التلاوة واإلحفظ دون تدبر روهو أكبر 
هم الهفاظ والعفظين وكل الجمعيات التى ' 

: يبظ الفرار الوم ب ١‏ 
هذه اللوحات على جدران المرا 
القرآن ) فهذا مخالف لشرع الله تعالى وَكس: 
رسوله :: ولسبيل المومنين القدوة. 4 إلعه 
الأعاهم بمسوغ العجمة. وتبعهم العرب في 
القرن الأخير دون مسوخ ؛ فعدينا أن نستبدل 
هذه اللوحات وأن يكتب عليها : 


)) «تعليم وتعلم القرآن الكريم‎ ٠ 


0 وكان الصحابة رضي الله عنقم 8 يتعجلون 
حفظ القرآن «وهو نافلة) دون' تدبره «وهو أفرض  ١‏ 
عين. بل ثبت في الصحيحين_ أن الضبي | 15 ١‏ 
مات ولم يحفظ القرآن من الصحابة تير | أربعةا 
على اختلاف في أسماء اثنين منهم. وبمكموع 
الروايات لا يكاد الحفاظ من الصحابة يتجاوز 
عددهم العشرة. ووصف غيرهم بالقراء 8 
يعني حفظه كله بل تدبره بدليل حديث 
الصهيهين هذا. 


٠‏ ويؤيد ذلك ما ورد عن ايبن #ستعود رضي الله 
عنه من قوله: (إنا صعب علينا حفظ القرآن ‏ 
وسهل علينا العمل به. وإن: بربعدنا يسهل ١‏ 
عليهم حفظ القرآن ويصعب ع2 
فه). الجامع لأحكام القرآن .)١/178(‏ 


ومثله عن عبد الله بن عصر رضي الله 
عنهما من قوله: ركان الفاضل من أصحاب 
رسول الله 25 في صدر هذه الأمة لا يحفظ من 
القرآن إلا السورة ونحوها ورزقوا العمل بالقران). 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١/175(‏ 


3 
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مه 0 يحذرون مما 2-5 إليه الحال اليوم في 


ا فلما بلغيه .أن م وا ] 
(إني لأخشى أن يسرعوا إلى القرآن قبل 
في الديين) وكتب إلى عامله ألا يعطيهم شيئاً. 1 
٠‏ وكانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن ثم يتعلمون 
القرآن (صحيح ابن ماجه). 

٠وتنزل‏ السورة فيتعلمون حلالها وحرامها وآمرها 
وَزَاجِورها. (بيان مشكل الآثار للطحاوي (4/44) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما). 


٠‏ حتى لقد ورد عن عصر رضي الله عنه أنه تعلم 
سورة البقرة في اثنتي عشرة سفة. (الجامع الأحكام ‏ 
القرآن للقرطبي ,)١/15(‏ ط: 0 الكعابء ربيروت)” 

٠و‏ قال الحسن البصري رحمه الله /اتوّل_القرآن 
ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوقه عجللا). ‏ متت 1 
السعادة لابن القيم )١/١7/0/(‏ مكتبة الرياض الحديثة). 


وقال ابن القيم رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: 
« وَمِنهُمُ ل يات إلا أَمَايَ»4 [البقرة: 
(ذم الله المحرفين لكتابه والأميين الذين لا يعلمون منه إلا مجرد 
التلاوة وهي الأمان) بدائع التفسير .)١/"٠٠(‏ 


١ 


٠‏ وذكر الشوكاني رحمه الله من تفسيرها: (لا علم الهم إل مجرد 
الخلاوة دون فهم وقذبر) فتح القدير ')١/١١4(‏ وهو غاية . 
سعي من يسرعون في رمضان بالختمة والخيمين في اليوم. ٠‏ 


١ را‎ 2 


» وقال ابن كثير رحمه ف فر الله لكين أنباهم + 
الكتَاب يَتْلوتَهُ حَقَ تلاوته أولئكَ يُؤْمنُون كي [البقرق 
:]١7١‏ د 


٠‏ قال ابن مسعود رضي الله عنه: (والذيى نفسي بيده إن حق 
نلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما 
أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول 
ا ا وي سألوها. من الله ا 
إذا مروا باية رحمة من الله و3 
مروا بآية عذاب استعادوا منها) 9 


مها 


٠‏ ولم يفسرها أحد من الفقهاء في“ الديين بالتجويد 
وسرعة التلاوة أو الحفظ مجر دا'غن التدسر. ظ 
٠‏ وقال ابن القيم رحمه الله في نسبَوقول ‏ الله تعالى: ! 
©« وَقَال الال 6 رب إن قَوْمِي دوك فرالفراما 
مَهُجُورَا [الفرقان: :]٠١‏ 
٠‏ هجر القرآن أفواع). وذكر منها: (هجر تدبره وتفهمه 
ومعرفة مراد الله مضه) (بدائع التفسير). 
٠‏ وقال ابن كثير: «وترك تدبره وتفهمه من 
هجرافه) (مهذّب تفسيره. ط: دار السلا ص 5178). 


< وقال ابن القيم رحمه الله في تفسير ل الله تعالى:‎ ٠ 
: ]08 9 فَمَنِ الَبَعَ هدي قلا يضاك ولا ينك يتشقى» [طه:‎ 


٠‏ «وهذه المتاببعة هبي التلاوة التي أن الله على أهلها.. 
فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة) حقيقة اللفظ ا 
إنما هي الاتباع... والمقصود التلاوة الخقيقية وشي تلاوة 
المعنى واتباعه. وتلاوة المعنى أشرف من تلاوة اللفه 
وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا 
والآخرة) مفتاح دار السعادة 1/47) مكتبة الرياض الحديثة 


٠‏ وقال ابن القيم رحمه الله: 


٠‏ «فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بخير 
تدبر وتفهم. وأنفح للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان 
وحلاوة القران). 


1 3 

وروي عن أيوب عن أببي جصرة قال: قت الاين عباس 0 سرليج 
القراءة. إفي أقراً القرآن في ثلاث. قال: 

الأن أقرأ سورة من 00 في ليلة فأتديرها وأرتليها اهب آي ١‏ 
من أن أقراأ القرآن كما تقرا [ 

قال ابن هبيرة: ” ومن 9 الشيطان تنفيرة > 

تدبر القرآن. لعلمه أن الغدي واقج عند التدين. ذ 


مخاطرة. حتى يقول الإنسان أنا لا أتكلم في القرآن قورها '[ذيل 
طبقات الحنابلة لابن رجب 70-1 .] 


وقال ابن تيمية رحمه الله: 


(والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به فإن لم تكن 
هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين). مجموع الفتاوى 
(هه/"3). 


٠‏ ولنعلم أن القرآن هو طوق النجاة في هله الحياة» وهو حبل 
لججسسخ_جع__+__ج>» رم عن ج1003 
كاقربالمحفة فخرج علينا ١‏ 


رسول الله وأن القرآن جاء من عند ا ف) قل 
نعم قال: ( فأبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله 
وطرفه بأيديكم فتومسكوا به وه تهلكوا هده 
00 المعحجم الكبير [ جزء ؟ - صفحة ١١55‏ ]2 و الله تعالى 
يقول: ٍ» فَأمًا الْذِينَ آمَنُوا الله 4 وَاعَتَصّمُوا به ٠‏ فَسَيُدْخِلْهُمْ 
في رَحْمَةٍ منه وَفُضْلٍ وَيَهَدِيهِمَ ليه صما مَسْتقِيمًا»# 
[سورة النساء الآبة : ه/ا١‏ ] . 


إن مما يصرف كثيرا من المسلمين فن تدبر القرآن. 
والتفكر فيه. وتذكر ما فيه من المعاني العظيهة؛ 
اعتقادهم صعوبة فهم القرآن._وهذا خظا في ١‏ 
مفهوم تدبر القرآن؛ وانصراف عن اله 
أجلها أنزل, فالقرآن كتاب تربية و3 
هداية وبصائر لكل الناس. كتاب هدى ورحصمة 
وبشرى للمؤمنين. كتاب قد يسر الله تعالى فضمه 
وغذسرة. كما فال تعالى : 


وَلقَدْ يَسَرَْا الفرْآنَ للذكرٍ فَهَلْ من مُدَكِرٍ 4 
سورة القمر. ] 


١ إن قراءة القرآن بسرعة دون تذير ر وإتقان في رفضان‎ ٠ 
وفي غير رمضان ليس من هدي الله‎ 
الصحابة رضى الله عنهم ؛ هذا وأسال”‎ 
تكون هذه الصفحات عظيمة النفج. فى بياي> حكم‎ 
ختم القرآن بين السرعة والتدببر والإتقان في باصم‎ 
غير رمضان؛ لتكون لي صدقة جارية. وإعانة‎ 00 
أسأل الله تعالى‎ ٠ لإخواني المسلمين على أمر دينهم.‎ 
أن يجعلها خالصة لوجهه الكريص. وأن يكتب لها‎ 
القبول في الأرض. .وأن ينفح بها كل من اطلح عليها.‎ 
وأ ري عن انحن [مام ل لشي‎ 


و 
تعالى أنا 


١ 


٠وأسأل‏ الله تبارك وتعالى أن يمن علينا 
بالاستقامة على الكتاب والسنية ونسأله أن ا 
يعيننا على طاعته ورضاة-وأن يفتم لنا؛ 
بالا إله إل الله محمد رسول القهمد: 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلَيّ الله 
وسلم وبارك على نبيه الأصين. 

٠‏ جمع وخرنيب 
“أحمد بن محمود الديب 

ه١5>5>١ السابح عشر من شهر رمضان‎ ٠ 


